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الهندسة المالية: الطريق نحو ابتكار أدوات تمويل إسلامية فعالة 
د. نجلاء عبد المنعم 

الـهـنـدسـة اQـالـيـة تـلـعـب دوراً حـيـويـاً ف تـطـويـر أدوات الـتـمـويـل اhسـgمـي, حـيـث تـهـدف إلـى تـصـمـيـم 

وتـطـويـر أدوات مـالـيـة مـبـتـكـرة تـتـوافـق مـع مـبـادئ الـشـريـعـة اhسـgمـيـة. هـذا الـدور X يـقـتـصـر فـقـط 

عـلـى تـكـيـيـف اMدوات اQـالـيـة الـتـقـلـيـديـة, بـل ¢ـتـد إلـى خـلـق مـنـتـجـات جـديـدة تـلـبـي احـتـيـاجـات الـسـوق 

اhسgمية بشكل يحقق العائد اXستثماري ويضمن اXلتزام باMحكام الشرعية. 

أوÇً: مفهوم وأهمية الهندسة اbالية 

تُــعرّف الــهندســة ا;ــالــية بــأنــها عــملية تــصميم وتــطويــر أدوات ومــنتجات مــالــية مــبتكرة بــاســتخدام تــقنيات 

ريـاضـية واقـتصاديـة مـتقدمـة. تهـدف هـذه الـعملية إلـى ©سـM اrداء ا;ـالـي وإدارة ا¥ـاطـر بـشكل فـعّال، مـن 

خ6ل تقد« حلول متطورة تلبي احتياجات ا;ؤسسات ا;الية وا;ستثمرين. 

كـما يـتم تـعريـف الـهندسـة ا;ـالـية بـأنـها "عـملية تـصميم وتـطويـر وتـنفيذ أدوات وآلـيات مـبتكرة، وصـياغـة 

حـلول إبـداعـية للتحـديـات وا;ـشك6ت ا;ـالـية". يشـير هـذا الـتعريـف إلـى أن الـهندسـة ا;ـالـية تـتضمن ثـ6ثـة 

مجا.ت رئيسة من اrنشطة: 

ابتكار أدوات مالية جديدة، مثل بطاقات ا.ئتمان، لتلبية احتياجات السوق ا;تغيرة. •

تـطويـر آلـيات ôـويـلية جـديـدة تهـدف إلـى تـقليل الـتكالـيف ا7جـرائـية لـØنشـطة ا;ـالـية الـقائـمة، مـثل •

استخدام التبادل من خ6ل الشبكة العا;ية. 

تـقدM حـلول مـالـية مـبتكرة 7دارة السـيولـة أو الـديـون، أو تـصميم صـيغ îـويـلية تـتناسـب مـع ظـروف •

ا;شاريع واPيط ا.قتصادي الذي تعمل فيه. 

تـكمن أهـمية الـهندسـة ا;ـالـية فـي قـدرتـها عـلى مـعا¶ـة التحـديـات ا;ـعقدة فـي اrسـواق ا;ـالـية، مـن خـ6ل 

ابـتكار أدوات مـالـية جـديـدة تـتيح لـلمؤسـسات الـتكيف مـع الـتغيرات ا.قـتصاديـة والـتخفيف مـن ا¥ـاطـر 

ا;ـالـية. كـما تـساهـم فـي ©سـM السـيولـة وتـعزيـز الـكفاءة الـتشغيلية، ±ـا يـدعـم الـنمو ا.قـتصادي ويـزيـد مـن 

فرص ا.ستثمار بطريقة أكثر أماناً واستدامة. 
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كـما تـكمن أهـمية تـطبيق الـهندسـة ا;ـالـية فـي دورهـا الـكبير فـي تـعزيـز تـطويـر ا;ـنتجات ا;ـالـية مـن خـ6ل 

ا.بتكار، و©قيق اrهداف التالية: 

¢سـJ جـودة اbـنتجات اbـالـية: تـعمل الـهندسـة ا;ـالـية عـلى إيـجاد الـبيئة ا;ـناسـبة لـتعزيـز الـبحث وا7بـداع •

والتطوير داخل ا;ؤسسات ا;الية، ±ا يدعم اrفراد العاملM فيها في تقد« حلول مبتكرة. 

اÇمــتثال لــلضوابــط الشــرعــية: مــن خــ6ل تــطويــر أدوات مــالــية تــتماشــى مــع الشــريــعة ا7ســ6مــية، kــا •

يضمن Ωنب ا;عام6ت اPرمة وتطبيق ما أمر اπ سبحانه وتعالى به. 

ابـتكار مـنتجات مـالـية جـديـدة: تـسهم الـهندسـة ا;ـالـية فـي اكـتشاف وتـقييم ا;ـنتجات ا;ـالـية ا¶ـديـدة، •

وتـقييم نـتائـج تـطبيقها وتـأثـيراتـها عـلى ا;سـتويـM الـفردي والـكلي، مـع وضـع مـعايـير وآلـيات محـددة 

لتصنيف هذه ا;نتجات وتسجيلها. 

تـقنJ وتـوحـيد الـعقود اbـالـية: تهـدف إلـى وضـع مـعايـير قـياسـية وشـفافـية لهـذه الـعقود لـضمان قـبولـها •

على نطاق واسع سواء على ا;ستوى ا7قليمي أو الدولي. 

الـتكيف مـع تـطورات اlسـواق الـعاbـية: بـد.ً مـن مـقاومـة الـتغيرات أو اتـخاذ مـواقـف سـلبية، تـسعى •

الـهندسـة ا;ـالـية إلـى ا.سـتفادة مـن هـذه الـتطورات، وتـصحيح مـا يـحتاج إلـى تـعديـل لـكي يـتماشـى مـع 

مبادئ الشريعة ا7س6مية. 

ثانيًا: مناهج تطوير منتجات الهندسة اbالية اwسdمية 

توجد عدة مناهج لتطوير منتجات الهندسة ا;الية ا7س6مية، ومن أهم هذه ا;ناهج: 

أ- منهج ا®اكاة 

يُــعتبر هــذا ا;ــنهج اrكــثر ±ــارســة فــي واقــع الــصناعــة ا7ســ6مــية الــيوم. يــقوم عــلى تــقليد ا;ــنتجات ا;ــالــية 

الـتقليديـة مـع إدراج بـعض الـضوابـط الشـرعـية عـليها. عـادةً مـا تـكون نـتائـج هـذا ا;ـنهج ±ـاثـلة لـتلك الـتي 

©ـققها ا;ـنتجات الـربـويـة، حـيث يـتميز بـالسـرعـة وسـهولـة الـتطبيق، ±ـا يـوفـر الـكثير مـن ا¶هـد والـوقـت فـي 

الــبحث والــتطويــر. يــعتمد هــذا ا;ــنهج عــلى مــتابــعة ا;ــنتجات الــرائــجة فــي الــسوق وتــقليدهــا عــبر تــوســيط 

السلع. 
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ومع ذلك، يواجه هذا اlسلوب عدة سلبيات، منها: 

تــتحول الــضوابــط الشــرعــية إلــى قــيود شــكلية تــفتقر إلــى الــقيمة ا.قــتصاديــة، ±ــا يـُـشكل عــبئًا عــلى •

ا;ؤسسات ا;الية. 
قـد يـؤدي ذلـك إلـى ضـعف قـناعـة الـعم6ء بـا;ـنتجات ا7سـ6مـية، إذ يُحـمل الـعميل تـكلفة إضـافـية دون •

©قيق قيمة مضافة. 
يـعتبر ا;ـنتج الـتقليدي جـزءًا مـن مـنظومـة مـتكامـلة قـائـمة عـلى فـلسفة ورؤيـة محـددة، ±ـا يـفقد الـصناعـة •

ا;ـالـية ا7سـ6مـية شـخصيتها وخـصوصـيتها. وبـالـتالـي، فـإن ا;ـشاكـل الـتي تـعانـي مـنها ا;ـنتجات الـتقليديـة 

سـتنتقل بـدورهـا إلـى صـناعـة ا;ـنتجات ا;ـالـية ا7سـ6مـية. وبـد.ً مـن أن يـكون الـتمويـل ا7سـ6مـي حـ6ً 

للمشاكل ا.قتصادية العا;ية، قد يصبح عكساً لها. 

مــع ذلــك، Ç يــعني مــا ســبق أن جــميع اbــنتجات الــتي تــقدمــها الــصناعــة اbــالــية الــتقليديــة غــير مــناســبة 

للتمويل اwسdمي، بل ينبغي اقتباس ما يتdءم مع فلسفة التمويل اwسdمي ومبادئه. 

ب- منهج اlصالة واÇبتكار 

يـعتمد هـذا ا;ـنهج عـلى الـبحث عـن ا.حـتياجـات الـفعلية لـلعم6ء والـعمل عـلى تـصميم ا;ـنتجات ا;ـناسـبة 

لـها، شـرط أن تـكون مـتوافـقة مـع مـبادئ الشـريـعة ا7سـ6مـية. إن ا.سـتجابـة .حـتياجـات الـعم6ء تُـعتبر مـصدرًا 

ل¨بداع وا.بتكار. يتطلب هذا ا;نهج: 

دراسـة مسـتمرة: مـن خـ6ل ©ـليل اrسـواق وفـهم الـتغيرات وا.Ωـاهـات ا¶ـديـدة، ±ـا يـساعـد عـلى تـطويـر •

منتجات مبتكرة تتناسب مع احتياجات العم6ء. 
هـذا الـنهج يـعزز مـن قـدرة ا;ـؤسـسات ا;ـالـية ا7سـ6مـية عـلى الـتنافـس فـي الـسوق وتـلبية مـتطلبات الـعم6ء •

بشكل أكثر فعالية، ±ا يساهم في تعزيز ثقة العم6ء في ا;نتجات ا;الية ا7س6مية. 

ثالثًا: أمثلة على أدوات التمويل اwسdمي اbطورة من خdل الهندسة اbالية 

الــصكوك اwســdمــية: تُــعتبر الــصكوك مــن أشهــر اrدوات ا;ــالــية ا7ســ6مــية الــتي √ تــطويــرهــا مــن خــ6ل 

الـهندسـة ا;ـالـية. تـُعدّ بـديـ6ً إسـ6مـياً لـلسندات الـتقليديـة، حـيث تـعتمد عـلى مـبدأ الـتورق أو ا;ـشاركـة فـي 
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اrصـول بـد.ً مـن الـفائـدة. عـلى سـبيل ا;ـثال، صـكوك ا7جـارة تـقوم عـلى أسـاس تـأجـير اrصـول وبـالـتالـي تُـعتبر 

متوافقة مع الشريعة ا7س6مية. 

اbـرابـحة: ا;ـرابـحة هـي أحـد أنـواع الـتمويـل ا7سـ6مـي الـذي يـعتمد عـلى بـيع السـلع بـتكلفة إضـافـية محـددة 

مُسـبقاً. تـطورت أدوات ا;ـرابـحة لـتشمل îـويـل شـراء الـعقارات والسـيارات وحـتى ا;ـعدات الـتجاريـة، ±ـا يـتيح 

للبنوك ا7س6مية تقد« خدمات مشابهة للقروض التقليدية ولكن بطريقة تتماشى مع الشريعة. 

اbـضاربـة واbـشاركـة: تـُعد ا;ـضاربـة وا;ـشاركـة مـن الـنماذج اrسـاسـية فـي الـهندسـة ا;ـالـية ا7سـ6مـية، حـيث 

يـقوم ا;ـصرف ا7سـ6مـي بـتمويـل مـشاريـع أو اسـتثمارات مـعينة ويـتقاسـم اrربـاح مـع الـعم6ء وفـقاً لنسـب 

محــددة. هــذا الــنموذج يُــشجّع عــلى ا.ســتثمارات ا;ــنتجة ويــقلل مــن ا¥ــاطــر الــتي تــنطوي عــلى ا7قــراض 

التقليدي القائم على الفائدة. 

الـتكافـل (الـتأمـJ اwسـdمـي): الـتأمـM الـتقليدي . يـتوافـق مـع الشـريـعة ا7سـ6مـية بسـبب وجـود عـناصـر 

الـغرر وا;يسـر. لـذلـك، √ تـطويـر نـظام الـتكافـل، الـذي يـعتمد عـلى مـبدأ الـتعاون والـتكافـل بـM اrفـراد. مـن 

خـ6ل الـهندسـة ا;ـالـية، √ تـصميم مـنتجات تـكافـل تـلبي احـتياجـات اrفـراد والشـركـات، مـثل الـتأمـM الـصحي 

وتأمM السيارات، ولكن بطريقة تتماشى مع مبادئ الشريعة. 

رابعًا: دور الهندسة اbالية في مواجهة ¢ديات التمويل اwسdمي 

تُـساهـم الـهندسـة ا;ـالـية فـي تـطويـر أدوات مـالـية مـبتكرة تـساعـد فـي Ωـاوز الـعديـد مـن التحـديـات الـتي تـواجـه 

التمويل ا7س6مي، مثل: 

محـدوديـة اlدوات اÇسـتثماريـة: تـتيح الـهندسـة ا;ـالـية تـنويـع اrدوات ا;ـالـية ا7سـ6مـية وزيـادة جـاذبـيتها •

للمستثمرين من خ6ل تطوير منتجات جديدة ومتنوعة. 

• Mمـتثال الشـرعـي: تـساعـد تـقنيات الـهندسـة ا;ـالـية فـي تـقليل تـكلفة ا.لـتزام بـالـقوانـdالـتكلفة الـعالـية لـ

الشرعية من خ6ل تقد« حلول مبتكرة تتماشى مع الشريعة ا7س6مية. 

زيـادة الـتنافسـية مـع الـبنوك الـتقليديـة: مـن خـ6ل تـطويـر مـنتجات مـالـية إسـ6مـية مـبتكرة، nـكن لـلبنوك •

ا7س6مية جذب ا;زيد من العم6ء وتوفير بدائل تنافسية تتماشى مع احتياجات السوق. 
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التوصيات 

يُـنصح بـتشجيع ا;ـؤسـسات ا;ـالـية ا7سـ6مـية عـلى ا.سـتثمار فـي الـبحث والـتطويـر فـي مـجال الـهندسـة ۱.

ا;ــالــية، لــتصميم أدوات ومــنتجات مــالــية جــديــدة تــتماشــى مــع ا;ــبادئ ا7ســ6مــية وتــلبي احــتياجــات 

السوق. 

 يــنبغي الــعمل عــلى تــطويــر ìــاذج جــديــدة لــلصكوك ا7ســ6مــية تســتند إلــى تــقنيات حــديــثة مــثل ۲.

الـتكنولـوجـيا ا;ـالـية (Fintech) لـتعزيـز الـشفافـية والـكفاءة، وجـذب ا;ـزيـد مـن ا.سـتثمارات فـي 

مشاريع التنمية. 

 مـن الـضروري تـعزيـز قـدرات الـكوادر البشـريـة الـعامـلة فـي الـقطاع ا;ـالـي ا7سـ6مـي مـن خـ6ل الـتدريـب ۳.

والتأهيل، ±ا يسهم في تطوير أدوات التمويل ويزيد من كفاءة ا;ؤسسات ا;الية. 

 يُسـتحسن تـعزيـز الشـراكـات بـM اçـكومـة والـقطاع اáـاص فـي مـجال الـتمويـل ا7سـ6مـي، ±ـا nـكن مـن ٤.

استخدام الهندسة ا;الية في îويل مشاريع البنية التحتية والتنمية بشكل أكثر فعالية. 

 يـجب تـنظيم حـم6ت تـوعـويـة لـتعزيـز الـوعـي بـالـتمويـل ا7سـ6مـي وأدواتـه بـM ا¶ـمهور، kـا فـي ذلـك ٥.

ورش عمل وندوات تعليمية تتعلق بفوائد وأهمية الهندسة ا;الية في هذا السياق. 

 يـنبغي إنـشاء مـنصات تـقنية مـتخصصة فـي تسهـيل الـوصـول إلـى أدوات الـتمويـل ا7سـ6مـي، ±ـا يسهـل ٦.

على اrفراد والشركات الصغيرة وا;توسطة ا.ستفادة من هذه اrدوات. 

يُــنصح بــإجــراء دراســات مــقارنــة بــM الــهندســة ا;ــالــية الــتقليديــة والــهندســة ا;ــالــية ا7ســ6مــية، لتحــليل ۷.

الفجوات والفرص ا;تاحة لتطوير أدوات جديدة وأكثر فاعلية في السوق. 

يـجب تـعزيـز الـتعاون مـع الـدول الـرائـدة فـي مـجال الـتمويـل ا7سـ6مـي مـثل مـالـيزيـا والبحـريـن، لـ6سـتفادة ۸.

من Ωاربها وأفضل ا;مارسات في تطوير أدوات التمويل. 

ضــرورة تــضمM اÆراء الشــرعــية فــي تــصميم اrدوات ا;ــالــية ا¶ــديــدة لــضمان تــوافــقها مــع الشــريــعة ۹.

ا7س6مية، ±ا يعزز الثقة في ا;نتجات ا;الية ا7س6مية. 

 يُـنصح بـإجـراء دراسـات لـتقييم اrثـر ا.قـتصادي وا.جـتماعـي rدوات الـتمويـل ا7سـ6مـي ا;ـطورة، ±ـا ۱۰.

يساعد في قياس فعاليتها ودورها في ©قيق التنمية ا;ستدامة. 
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اbراجع 
أحـمد سـعيد درشـابـي، مـقومـات تـفعيل دور الـصكوك السـياديـة فـي îـويـل مشـروعـات الـبنية الـتحتية فـي مـصر فـي ضـوء دراسـات حـالـة مـن ۱.

التجربة ا;اليزية. مجلة جامعة ا7سكندرية للعلوم ا7دارية۲۰۲۳ ،. 
سـامـي بـن إبـراهـيم الـسويـلم، صـناعـة الـهندسـة ا;ـالـية: نـظرات فـي ا;ـنهج ا7سـ6مـي. مـركـز الـبحوث، شـركـة الـراجـحي ا;ـصرفـية لـ6سـتثمار، ۲.

الكويت۲۰۰٤ ،. 
سامي بن إبراهيم السويلم، مدخل إلى أصول التمويل ا7س6مي. مركز ناءل للبحوث والدراسات، الرياض ۲۰۱۳. ۳.
حـمزة، وعـبد الـرحـمن عـلي، نـعجة الـضوابـط الشـرعـية .سـتخدامـات الـهندسـة ا;ـالـية كـمدخـل لـتطويـر ا;ـنتجات ا;ـالـية ا7سـ6مـية. فـي ٤.

ا;لتقى الدولي الثاني للصناعة ا;الية ا7س6مية: آليات ترشيد الصناعة ا;الية ا7س6مية، ا¶زائر، ۲۰۱۳. 
د. محـمود رجـب محـمود محـمد، دور الـهندسـة ا;ـالـية فـي تـطويـر أدوات الـتمويـل ا7سـ6مـية للمشـروعـات الـعامـة فـي مـصر ومـدى ا.سـتفادة ٥.

من التجارب الدولية، مجلة جامعة ا.سكندرية للعلوم ا7دارية، اuلد (٦۰) العدد الثالث، أبريل ۲۰۲۳. 
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